
 نواكشــوط - لا يتجاوز عددهم بضعة 
آلاف ويلقبــــون برجال البحر، يمارســــون 
ويتمســــكون  بدائيــــة  بوســــائل  الصيــــد 
بأســــلوب حياتهــــم التقليــــدي، رغــــم أن 
الشــــباب بدأ يتجه إلى الصيــــد المعاصر 

وحياة المدينة.
الإيمراغن صيادون يعيشــــون بالقرب 
من شــــاطئ المحيط الأطلسي شمال غربي 
موريتانيــــا، يتميــــزون عــــن الموريتانيين 
بهــــذه العلاقــــة العميقة مع البحــــر فيما 
ظلت القاعــــدة أن يتنقــــل الموريتاني عبر 

الصحراء مُتتبعا المراعي ومنابع الماء.
ويعــــرف الرجل فيهم باســــم ”آمريغ“ 
والمرأة باســــم ”تامرغيت“، ولهم طقوسهم 
الخاصــــة فــــي الصيــــد وعاداتهــــم التي 
يصــــرون عليها ويعتبرون أنها تجلب لهم 

الحظ في حياتهم اليومية.
ويمتلك صيادو المنطقة خبرة واسعة 
في رصد الأسماك، فعند ملاحظة أي سرب 
يقترب من الشــــاطئ يحاصره الصيادون 

بشباكهم التقليدية.
وتتولــــى النســــاء معالجة الأســــماك 
وتجفيفها وتسويق ما فاض عن حاجتهم 
نواذيبــــو  أو  نواكشــــوط  أســــواق  إلــــى 
الساحليتين من أجل الحصول على أموال 

لشراء بعض الأغراض.
ويقول عالي ولد محمد (من الإيمراغن) 
”نحن متمســــكون بعاداتنا وسعداء بنمط 
عيشنا، البحر جزء من حياتنا، والأسماك 
التــــي نصطادها مصدر غذائنــــا ودوائنا، 
والفائــــض عــــن الحاجة نقــــوم ببيعه في 

المدن لشراء بعض الأغراض الأخرى“.
وتمتد قرى الإيمراغن التي لا تتجاوز 
11 قريــــة علــــى مســــافة 200 كيلومتر على 

طول محمية حوض آرغين 
(شمال غرب 
موريتانيا) 

والتي 
صنفتها 
منظمة 

اليونسكو 
ضمن مواقع 

التراث 
العالمي.

وجرت 
العادة أن 
يتم إخلاء 

محمية 
كهذه من 

السكان، إلا أن 
موريتانيا تعتبر 

الإيمراغــــن جــــزءا من الوســــط الطبيعي، 
ولذا فهم وحدهم المسموح لهم باستغلال 

الثروة السمكية في منطقة الحوض.
وتمنــــع النصوص المتعلقــــة بمحمية 
حوض آرغــــين أن تصطاد القــــوارب ذات 
المحــــركات فــــي المنطقــــة، وهذا مــــا يعزز 
أن  إلا  التقليديــــين،  الصياديــــن  حظــــوظ 
ضعف وســــائل الحراســــة جعــــل مناطق 
الحــــوض هدفــــا ســــهلا أمــــام الصيادين 

الأجانب.
ويقول أحــــد الصيادين إنهــــم ”كانوا 
صياديــــن  بوجــــود  الســــلطات  يبلغــــون 
أجانــــب، وحدث مــــرة أن ســــاعدناها في 
احتجاز قارب صيد ســــنغالي أفرجت عنه 

في ما بعد“.
(الكلمة  الإيمراغــــن  صيــــادو  ويعتمد 
بربريــــة ومعناهــــا الصيــــادون ومفردها 
الآمريغ) فــــي صيدهم على قوارب تقليدية 
يصنعونهــــا بأنفســــهم، ويرفضون حتى 
الآن الاســــتعانة بالــــزوارق الحديثة التي 

لها محركات تعمل بالوقود.
ويعتقدون أن ســــفن الصيــــد الكبيرة 
تســــتنزف الثروة الســــمكية وتتسبب في 

تناقص أعداد الأسماك.
وتتم عمليات الصيــــد لدى الإيمراغن 
على شــــكل احتفالات حيث ينــــزل الرجال 
إلى البحر جماعات وقد ربطوا شــــباكهم 
إلى المناكب ويرددون أغاني تمجد ســــمكة 
الدلفــــين صديقة الصياد، ثــــم تبدأ عملية 
وهي نداء اســــتغاثة بالدلفين  ”التشييلة“ 
وإشــــعار له أن الصيادين في حاجة إليه. 
وتتلخص العملية في ضرب الماء بالعصي 

وإصدار أصوات مبهمة.
وقال الصياد 
عبدي ”ما إن 
يسمعنا 
’جانه‘ 

(الاسم 
الذي 
يطلقونه 
على الدلفين) 
حتى يطل 
بوجهه ويبدأ 
في مطاردة 
الأسماك باتجاهنا“. 
وبمجرد وجود الأسماك 
في منطقة الشباك يحكم 
الصيادون حصارا 
حولها بتشكيل 
دائرة ترغمها 
على الوقوع. 

ثم تبدأ معركة اشتباك بالأيدي يتم خلالها 
تكســــير رؤوس الأســــماك لئــــلا تتمكن من 
الهرب، فضلاً عن اســــتجابة معتقد راســــخ 

بأن إسالة دم السمكة في البحر يخصبه.
رحلة صيد قد تـــدوم يوما كاملاً يعود 
بعدها الرجال إلى الشاطئ لتتولى النساء 
تشـــريح الأســـماك وتجفيفها واستخراج 
الدهون منها إضافة إلى عمليات التسويق.
ويصنــــع صيادو الإيمراغــــن قواربهم 
من ألواح خشبية تُنحت من جذوع الشجر 
وتدهن بزيت السمك وتجفف عدة أيام، ثم 
يتم شــــدها إلى بعضها البعض بمسامير 
يجلبونهــــا مــــن العاصمة نواكشــــوط أو 

مدينة نواذيبو.
ويصنــــع هؤلاء الصيــــادون عدة أنوع 
مــــن القــــوارب يختلف حجمهــــا باختلاف 
اســــتخدامها، إذ توجــــد قــــوارب بحجــــم 
صغيــــر يبلغ طولهــــا 4 أمتار وتســــتخدم 
للصيد على الشــــاطئ، فيما توجد قوارب 
أكبر حجمــــا بطول 9 أمتــــار وهي خاصة 

بالصيد في عرض البحر.
ويقول عالي ولد محمد ”يتولى صياد 
الإيمراغــــن صنع القــــارب الــــذي يصطاد 
به بنفســــه بمســــاعدة بعــــض الصيادين 

المختصين“.

ويضيــــف ”نســــتخدم فقــــط القــــوارب 
التقليدية التي نقوم بتصنيعها، إنها قوية، 

ولا مكان للقوارب الحديثة في منطقتنا“.
ويحافــــظ الإيمراغن على نمط حياتهم 
التقليــــدي، ويعيشــــون فــــي أكــــواخ قرب 
الشاطئ يتم بناؤها من الأعشاب وأغصان 

الأشجار.
ويتغــــذون على ما تصطاده شــــباكهم 
من أسماك، ويحافظون على عادات الصيد 
التقليدي التي ورثوها عن أجدادهم حتى 
أنهم لا يشجعون تعليم أطفالهم مخافة أن 
يتخلوا عن مهنة الصيد التي يقدســــونها 
إلى درجــــة أنهــــم لا يزوجــــون بناتهم إلا 

للصيادين.
ويقــــول الباحــــث ولــــد ســــيدي أعمر 
إن الايمراغــــن ”من الســــمك تغــــذوا ومنه 
تعالجــــوا، وهــــذا الغــــذاء وهــــذا العلاج 
مناطهما تجربتهم في صناعة الأغذية من 

السمك وعلاج مختلف الأمراض به“.
ويقــــول أحــــد شــــيوخ الإيمراغــــن إن 
هناك رجالا ونســــاء مــــن حكمائهم عرفوا 
بمهارتهــــم فــــي العلاج بالســــمك وزيوته، 
ويعتمدون أساســــا في العلاج على سمكة 
كبيــــرة يســــمونها ”أزول“، حيث يســــقى 
المريــــض في بطنــــه أو صــــدره كميات من 

الدهن المســــتخرج منها، ويأكل شرائح من 
لحمهــــا. وتختلف طريقة معالجة الســــمك 
المخصص للعــــلاج وإعداده عــــن معالجة 
سمك الغذاء أو البيع، إذ يتم تجفيفه دون 

أن يتعرض للشمس أو النسيم.

المخصصــــة  الزيــــوت  وتســــتخرج 
للتدواي من رأس الســــمكة، كما أن للسمكة 
المخصصــــة للعــــلاج مواصفــــات يراعيها 
يتــــم  وعندمــــا  البحــــر،  فــــي  الصيــــادون 
اصطيادها يحتفظ بها بعيدا عن الأســــماك 
الأخرى، كما يستخدمون لحمها وزيتها في 
علاج أمراض كثيرة منها الربو والســــكري 
وارتفاع ضغط الدم ونزلات البرد وأمراض 

الكبد والغدة الدرقية.
ورغم تمســــك غالبية الإيمراغن بمهنة 
صيــــد الأســــماك، إلا أن أعــــداد الصيادين 
في هــــذه القرى بدأت فــــي التراجع خلال 

الســــنوات الأخيرة، إذ أن بعض الشــــباب 
باتــــوا يفضلــــون العيــــش في المــــدن بدل 
العيــــش على الشــــواطئ وامتهــــان صيد 

الأسماك.
ومن بقي منهم يختار وســــائل الصيد 
الحديثــــة رغم أن الإيمراغــــن يعتبرون أن 
سفن الصيد الصناعي ”لعنة حلت بالبحر 
وأدت إلى إفقــــاره، ونحن نخاف أن يجف 
بســــببها“، كما يقول الصيــــادون من كبار 

العمر.
وتحــــرص الســــلطات على اســــتمرار 
عاداتهــــم  علــــى  الإيمراغــــن  محافظــــة 

وأساليبهم في الصيد المتُّبعة منذ القِدم.
وتعتبــــر شــــواطئ موريتانيــــا المطلة 
علــــى المحيــــط الأطلســــي على طــــول 755 
كيلومتــــرا واحــــدة مــــن أغنى الشــــواطئ 
العالميــــة بالأســــماك والأنــــواع البحريــــة 

الأخرى.
ويصف ســــكان محليون هــــذه الثروة 
الســــمكية الغنيــــة والمتنوعــــة بـ“بتــــرول 

موريتانيا“.
وفــــي يونيــــو 2020 صنفــــت المنظمــــة 
العالمية للأغذية والزراعة ”فاو“ موريتانيا 
ثاني أكبر بلد أفريقي في إنتاج الأســــماك 

بعد المغرب وفي المرتبة العشرين عالميا.

 ظفار (سلطنة عمان) - يتوجه صيادو 
ســــلطنة عمــــان وعلى وجــــه الخصوص 
صيادو محافظة ظفار ومحافظة  الوسطى 
ومحافظة جنوب الشــــرقية كل صباح إلى 
صيد الشارخة التي يبدأ موسمها من غرة 

مارس ويتواصل إلى موفى شهر أبريل.
ويقول جمعة الشــــارخي الذي ينحدر 
من أســــرة صيادين إنَّ ”الشــــارخة تعيش 
بين الصخور والشــــعاب المرجانية وكذلك 
فــــي البيئــــات الرمليــــة والطينيــــة وفــــي 
الأعمــــاق الضحلــــة، لذلك يكــــون صيدها 

صعبا ولا يتقنه إلا المتمرسون بالبحر“.
ويضيف أنَّ ”موســــم صيد الشــــارخة 
يعدّ من أهم المواســــم التــــي يعول عليها 
الكثير من الصيادين والتي تشكّل مردودًا 
اقتصاديــــا جيــــدا“، مؤكــــدا ”أنهــــا تباع 
أحيانا حتــــى قبل اصطيادها وبأســــعار 
غالية لأن في فوائدها سرا يتعلق بقدرات 

الرجال الجسدية“.
وكانــــت بدايــــة الموســــم الحالــــي قد 
شــــهدت إنتاجا مبشّــــرا مما ينبئ بموسم 
صيد وفيــــر، وتوقعت مصــــادر في وزارة 
الثروة الزراعية والســــمكية وموارد المياه 
أن يســــجل إنتاج الشــــارخة خلال الموسم 
الحالي 1000 طن، متجاوزا حصيلة العام 

الماضي التي بلغت 950 طنا.
جديــــر بالذكــــر أن جــــراد البحــــر، أو 
الشــــارخة كمــــا يعــــرف محليــــا، حيوان 
مفصلــــي من القشــــريات (نتيجة احتوائه 

قشرةً صلبة) له عشر أرجل.
وتعيــــش الشــــارخة عامــــة فــــي قاع 
البحر وتعــــد مصدرا أساســــيا للبروتين 
وغنية بالبوتاســــيوم والزنك والنيكوتين 

والحديــــد وتحتــــوي على كمية مناســــبة 
والصوديوم  والمغنيسيوم  الكالسيوم  من 

وعدد من الفيتامينات.
وتتواجد في مياه الســــلطنة خمســــة 
أنــــواع مــــن الشــــارخة، منها نوعــــان يتم 
استغلالهما تجاريًا هما شارخة الصخور 
التي تتواجد في محافظات ظفار والوسطى 
والشرقية، والشارخة الملونة التي تتواجد 
في محافظتي مسقط ومسندم وبشكل أقل 

في محافظات الباطنة.

وينــــص قانون الصيــــد البحري على 
أنه يمنع منعا باتا صيد الشــــارخة خلال 
فترة الإخصاب والتكاثــــر الطبيعي التي 
تبدأ من اليوم الأول من شهر مايو من كل 
عام وتســــتمر حتى اليوم الأخير من شهر 

فبراير من العام التالي.
ويحظــــر علــــى الصيادين اســــتخدام 
الشــــباك الخيشــــومية في عملية الصيد، 
وهــــي نوعيــــة مــــن الشــــباك تــــؤدي إلى 
التصاق وتداخل أشواك الشارخة فتعلق 
بهــــا، ممــــا يؤثــــر علــــى جودتهــــا ويضر 

بالبيئة البحرية.
كمــــا يحظــــر الصيد بالحــــراب أو أي 
وســــيلة أخرى عدا الأقفاص بالمواصفات 

التي تحددها السلطة المختصة.

ويمنع صيد وتداول إناث الشــــارخة 
المحملــــة بالبيــــض وصغــــار الشــــارخة، 
ويجب على الصياديــــن إعادتها إلى الماء 

فور العثور عليها بين الأسماك المصادة.
وعمليات  الشــــارخة  حيــــازة  وتحُظر 
نقلها وبيعها وشــــرائها وتصديرها وكل 
ما يرتبــــط بذلك خــــلال فتــــرة إخصابها 

وتوالدها.
ويحصــــل الصيادون علــــى تراخيص 
لمزاولــــة مهنــــة الصيد من دوائــــر ومراكز 
الثروة الســــمكية في المحافظــــات التي لا 
تسمح إلا باستخدام الأقفاص عند الصيد.
الزراعيــــة  الثــــروة  وزارة  وقالــــت 
والســــمكية بــــأن فريق الرقابة الســــمكية 
بمحافظــــة ظفــــار تمكــــن من ضبــــط عدد 
مــــن العمالــــة الوافدة أثنــــاء عملية صيد 
الشــــارخة على متن قــــوارب صيد حرفي 

واستخدام شباك العقرب.
وقد اســــتخدم الصيــــادون قديما عدة 
طــــرق لصيد  الشــــارخة، منها اســــتخدام 
الشــــباك أو ”الليــــخ“، وكانــــت فترة صيد 
الشــــارخة تمتــــد طــــوال العــــام، ولم يكن 
الطلب على هذا النوع من الأسماك مكثفا.

وبالتزامن  الماضية،  السنوات  وخلال 
مع وجود أســــواق خارجيــــة، زاد الإقبال 
على العمل في صيد الشــــارخة واستخدم 

الصيادون الأقفاص الحديثة.
وقــــد تم تحديد الأقفــــاص لصيد هذا 
النوع من الأحياء البحرية لأســــباب عدة، 
أهمها بقاء هذه الأحيــــاء حية داخل هذه 
الأقفــــاص لفترة طويلة، مما يســــاعد على 
إعادة الإناث المحملــــة بالبيض إلى الماء، 
إضافــــة إلى إعادة صغار الشــــارخة التي 

يمنــــع صيدها من قبــــل المراقبــــين الذين 
يشــــرفون علــــى عمليــــات الصيــــد خلال 

الشهرين المسموح بهما.
ومــــن مميزات هــــذا الكائــــن البحري 
أنه يعيــــش في بيئة مرجانيــــة، ويحتمي 

بالصخور والشقوق، ويعد ليلي المعيشة، 
ويتراوح عــــدد بيض الحمل بين مئة ألف 
وتسع مئة ألف بيضة. وتتغذى الشارخة 
علــــى المرجــــان والرخويــــات والطحالب، 

إضافة إلى الأسماك.

وينزل الصياد الأقفــــاص إلى أعماق 
البحر بــــين المناطق الصخريــــة، ويثبتها 
بقطعة من الحديد أو الإسمنت بعد أن يتم 
وضــــع الطعم داخلها (مخلفات الأســــماك 
أو قطع مــــن الســــردين)، و يربط القفص 
بحبــــل طويل توجــــد في نهايتــــه عوامة 
تطفو علــــى ســــطح البحر لمعرفــــة موقع

القفص.
وتأتــــي الشــــارخة إلــــى القفــــص عن 
طريــــق الفتحة الأســــطوانية الموجودة به 
سيرا إلى الخلف، وعند استقرارها داخله 
تجــــد صعوبــــة في الخــــروج منــــه، نظرا 
لهبوطها في قاع القفص وارتفاع المدخل

عنه.
وتمتلــــئ الأقفاص في الأيــــام المظلمة، 
حيــــث تخاف الشــــارخة من الخــــروج في 
الليالي المقمرة، ويدرك 
الصيادون أهمية هذه 
الأوقات في عملية الصيد، 
كما وجد صيد هذا 
الحيوان إقبالا كبيرا من 
العارفين، وقد يباع حتى قبل 

صيده نظراً لكثرة الإقبال عليه.
محليا  الشــــارخة  وتســــتهلك 
ودوليا حيث تصــــدّر إلى دول الخليج، 
ومنهــــا دولة الإمــــارات العربيــــة المتحدة 
ودولــــة قطر والمملكة العربية الســــعودية 

وبعض الدول الآسيوية والأوروبية.
ويقول الصياد محمد العمري ”نعتمد 
كليا في حياتنا على البحر وصيد السمك 
بأنواعه، وأخص بالذكر موســــم الشارخة 
حيث نقوم ســــنويا بتصدير كميات منها 

إلى الدول المجاورة“.

عكــــــس الموريتانيين الذين يعيشــــــون في المدن والصحــــــراء بحثا عن الكلأ 
والماء، يعيش أفراد أقلية الإيمراغن على سواحل المحيط الأطلسي معتمدين 
ــــــوا برجال البحر،  فــــــي حياتهم على البحر وما يجــــــود به عليهم، حتى لقّب
وهم لا يعتمدون إلا على القوارب والوســــــائل التقليدية لصيد السمك الذي 

يعتمدونه غذاء ودواء.

الإيمراغن.. موريتانيون يفضلون المحيط على الصحراء
رجال البحر يتمسكون بالقوارب التقليدية في صيد غذائهم ودوائهم

البحر حظهم ومورد رزقهم

الصناديق الوسيلة القانونية الوحيدة للصيد

بحبــــل طويل تو
تطفو علــــى ســــط

القفص.
وتأتــــي الشـــ
الفتحة الأ طريــــق
سيرا إلى الخلف
تجــــد صعوبــــة ف
لهبوطها في قاع

عنه.
وتمتلــــئ الأق
حيــــث تخاف الش

ا

العار
صيده نظ
وتســ
ودوليا حيث ت
ومنهــــا دولة الإم
ودولــــة قطر والمم
وبعض الدول الآ
ويقول الصيا
كليا في حياتنا ع
بأنواعه، وأخص
ســــنو نقوم حيث

الشارخة كنز يجود به البحر على الصيادين في عمان

ي
فائــــض عــــن الحاجة نقــــوم ببيعه في 

لشراء بعض الأغراض الأخرى“. ن
وتمتد قرى الإيمراغن التي لا تتجاوز 
0قريــــة علــــى مســــافة 200 كيلومتر على 

ل محمية حوض آرغين
مال غرب 

ريتانيا)
تي 

نفتها 
ظمة 

ونسكو 
من مواقع

راث 
المي.

وجرت 
ادة أن 
 إخلاء 

حمية 
ذه من 

سكان، إلا أن
ريتانيا تعتبر

ي
وإشــــعار له أن الصيادين في حاجة إليه.
ضرب الماء بالعصي وتتلخص العملية في

وإصدار أصوات مبهمة.
وقال الصياد
عبدي ”ما إن
يسمعنا
’جانه‘

(الاسم
الذي
يطلقونه
على الدلفين)
يطل حتى
بوجهه ويبدأ
في مطاردة
الأسماك باتجاهنا“.
وبمجرد وجود الأسماك
في منطقة الشباك يحكم
الصيادون حصارا
حولها بتشكيل
دائرة ترغمها
على الوقوع.
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الشارخة تباع أحيانا قبل 

اصطيادها غالية لأن 

ا يتعلق 
ّ
في فوائدها سر

بقدرات الرجال الجسدية 

قرى الإيمراغن تمتد

على طول محمية {حوض 

آرغين} المصنفة ضمن 
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